
 



 بین محمود شاكر و سیّد قطب -الطریق إلى إنقاذ الأمة 
)1( 

، فھما من عمالقة فكرنا الإسلامي نیان عن التعریفعملاقان غ – الله ھمارحم –سید قطب ومحمود شاكر 
ذیة عقول ، وإثراء المكتبة الإسلامیة وتغھما في الفكر واللغة والأدبمكانتالحدیث لا یكاد یضاھیھما أحد في 

أو جاھل غرّیر  ،، لا ینازع في ھذا إلا مكابر معاند ركبھ الھوى والحسد لمكانتھماأبناء الإسلام في عصرنا
 . العلم في كثیر أو قلیللیس من 

ً وقد كان السّ  ، ولا أظن لأربعینیات من القرن الماضيفي ا جال بین الرجلین حول أدبیات ذینك الزمن معروفا
. كان من سیماء العصر المنصرم أنھ أفسد ما بینھما إذ إن كلا الرجلین أكبر من أن تفسد نفسھ لخلاف أدبيّ 

، العقاد وأدبھ وشعرهعباس الرجلین حول  ولسنا بصدد الحدیث عن تلك المعارك الأدبیة التي احتدّت بین
 ،وتطورھما الفكريّ  ،موضع آخر لأھمیتھ في فھم منطلقات الرجلینوإن كان ذلك مما یجب التصدى لھ في 

 خاصة فیما یخص الأستاذ سید رحمة الله علیھ . 

، إنعكس في كتابات الرجلین ونحسب أنھ من أھم ما یمكن أن أن نتقصّى في ھذا الموضع أمر آخرإنما نرید 
ا في الطریق الناجع إلى إحیاء الأمة یرجع الیھ المسلمون في عصرنا ھذا إذ ھو یتعلق برؤیة كلا منھم

 وإعادة مجدھا والنھوض بأبنائھا لتحتل مكان الصدارة كما ینبغي لھا في قیادة البشریة . 

یذھب الأستاذ محمود شاكر فیما كتب إلى أن الطریق إلى تحقیق ذلك الأمر یكون من خلال انبعاث "رجل" 
لیرتفع فوق الواقع ویجدد للأمة مجدھا . یقول الأستاذ من عامة الناس یعاني معاناتھم ویتفھم مشكلاتھم 

ئ واحد ، إن ھذا الإصلاح الآن موقوف على شمحمود في نصّ لا یحتاج إلى مزید بیان في غرضھ ھذا: "
على ظھور "الرجل" الذي ینبعث من زحام الشعب المسكین الفقیر المظلوم یحمل في رجولتھ السراج 

، الرجل المصبوب في أجلاده من الثورة والعنف والإحساس بآلام الأمة كلھ  الوھاج المشتعل من كل نواحیھ
. ثم  ]1[، وآلام الأجیال الصارخة من وراء البنیان الحي المتحرك على ھذه الأرض الذي یسمى "الإنسان"
ن الأستاذ یبین الأستاذ أن "ظھور ھذا الرجل لیس بالأمر الھینّ ، ولا إعداده بالذي یترك حتى یكون" . ثم یبیّ 

شاكر أن وسیلة ظھور مثل ھذا الرجل لا تكون إلا بأن یمھّد الأدباء والعلماء والإصلاحیین في ھذه الأمة 
فھو المحاربة التي لا تخمد ، . . .  لھذا الظھور بأن "یرموا بما یكتبون إلى إیقاظ كل كامنة من نار الھدایة

ج . إذن فأول الإصلاح الإجتماعي ھو إدمالى مكانفي نقل البرید من مكان إ یمشى بھا في كل عمل ولو
إلى أنّ تھیئة ھذه الظروف الإجتماعیة قمین بأن "یبعث  صُ . ثم یخلُ عواطف الفرد في مصالح الجماعة"

 .  ]2[الرجل الذي سوف یضیئ للحیاة الإجتماعیة سُدَف الجھل والبغي والإستبداد"

موقوف على "رجل" یقود الشعب ، وھو مستلھم في ھذا  فمذھب الأستاذ محمود إذن ینبني على أن الإصلاح
في غیر حالة الرسول أو  -للمنھج الرباني في إرسال "رجل" نبي أو رسول إلى قومھ ثم إن ھذا الرجل 



على أرفع المبادئ وأقوم  لینشأ من براعم ذلك الخلیط المتجانس من النخبة العالیة التي تتربى -النبي 
 . الأخلاق

اریخیة یتوقفُ علیھا ، إذ یرى أن الفرد الملھم لیس بحتمیة تیذھب في ھذا الأمر مذھباً آخر یدوالأستاذ س
یقوم  ، فإن النجاة تتحقق بمجموع الأفراد ذوى المبادئ والأخلاق الذینإنقاذ الأمة، بل على العكس من ذلك

ة" أو "الطلیعة" التي تستعلي دد یتحدث الأستاذ سید عن تلك "الفئ. وفي ھذا الصّ علي جھدھم المجتمع المثالي
جیل الصحابة  -بالإیمان و"تقود البشریة" . یقول الأستاذ سید: " لقد خرّجت ھذه الدعوة جیلا من الناس 

جیلا ممیزا في تاریخ الإسلام كلھ وفى تاریخ البشریة جمیعھ . ثم لم تعد تخرج ھذا  -رضوان الله علیھم 
ن ذلك الطراز على مدار التاریخ . ولكن لم یحدث قط أن تجمع مثل الطراز مرة أخرى . . نعم وُجد أفراد م

ذلك العدد الضخم ، في مكان واحد ، كما وقع في الفترة الأولى من حیاة ھذه الدعوة" معالم في الطریق . . 
ھوما یجب أن یستلھمھ المؤمنون إذ إن ھذه الظاھرة " ذات أثر حاسم في  –أمر ھذه الفئة  –وھذا الأمر 

. وحقیقة أن الله سبحانھ یرسل إلى البشریة رجلاً فرداً لیقودھا من ظلماء  ]3[المعالم  الدعوة واتجاھھا" منھج
الجاھلیة إلى ضیاء الحق لا دلالة لھا على أن ھذا ھو المنھج الذي تسیر علیھ حتمیات التقدم ، فإنھ لو كان 

م لإنتشار الدعوة ، ولكان ھذا أمر خارج عن ذلك ھو المنھج لكان وجود رسول الله صلى الله علیھ وسلم لاز
بشر یموت كما یموت البشر  -بأبي ھو وأمي ونفسي  – صلى الله علیھ وسلمنطاق القدرة البشریة إذ إن رسول الله 

، والله سبحانھ لا یكلف المؤمنین بالنھوض ویأمرھم بالإستعلاء ثم یحرمھم الأداة اللازمة لذلك النھوض . 
حتمیا لقیام ھذه الدعوة ، وإیتائھا  صلى الله علیھ وسلم د: " لو كان وجود شخص رسول اللهیقول الأستاذ سی

ثمراتھا ، ما جعلھا الله دعوة للناس كافة ، وما جعلھا آخر رسالة ، وما وكل إلیھا أمر الناس في ھذه الأرض 
إلى الفئة المؤمنة ولا یرتبط بظھور  . إذن فإن أمر النھوض بالأمة موكول ]4[المعالم ، إلى آخر الزمان . ." 

 رجل من الرجال لیخرج الناس من الظلام إلى النور . 

تى تقترب من ، والتي یمكن أن تعلو حور تلك الفئة المستعلیة بإیمانھا، إذن ، یرتقب ظھقلنا إن الأستاذ سید
ر أن یظھر رجلا من بین شاك . بینما یرجو الأستاذ محمودجیل الصحابة الأبرار، ولیس ھناك ما یمنع ذلك

 . و المنقذ المنتظر والأمل المرتقب، یشعر بشعورھم ویألم لألمھم ویكون ھالناس

من  ]5[لم یأت بدلیل شاف على ما افترضھ –أطال الله عمره  –والحق أنّ الشیخ الجلیل جعفر شیخ إدریس 
بل إن كلّ ما ذكره الأستاذ سید أنّ ، لجیل الصحابةمماثل أنّ سیدا رحمة الله علیھ یرى إمكان أن یأتي جیل 

لا یمكن أن یكون ھو  صلى الله علیھ وسلمّ، وأنّ غیاب شخص رسول الله صحابة لم یتكرر في الواقع العمليجیل ال
مكن أن ینشأ جیلا مماثلا للصحابة، وھو ، وھذه المقدمات لا یلزم عنھا أنھ یذه الظاھرةالعنصر الأوحد في ھ
لعنصر الحاسم في ، بل أظن أن المقصود ھو أن إیمان الصحابة واستعلائھم ھو اسید مالم یصرّح بھ الأستاذ

، وبالفعل لم یتكرر ، لأنھ مرتبط بما استقوه من ثل ھذا الإیمان لا یمكن أن یتكرر، ولكن معدم تكرار جیلھم
الناس طالما  ، ولكن لا یمتنع أن یخرج جیل قریب من أولئك المصطفین منصلى الله علیھ وسلمرسول الله 
. ولتقرأ إن شئت فصل "جیل قرآني فرید" فلن تجد فیھ كلمة والسنة محفوظین الى یوم القیامة أنّ الكتاب



، یمكن أن یتكرر تكرر لجیل الممیز الفرید على حدّ قولھ، ایدعي فیھا المؤلف أن جیل الصحابةواحدة 
ل الذي یعلو على الأجیال ویكون من جیلٍ "أمثل" ر الجی، المثلیة ، ولكن تكرّ ، وھذا ھو مربط الفرسالمثلیةّ 

ً ل" فھو ما لا یمتنع عقلا ولا شرعكما في حدیث "ثم الأمثل فالأمث  . ا

بھذا القدر من التباعد والتجافي، بل إنھما  ، لیسالا إنھما فیما أحسبمنھاجان ظاھرھما الإختلاف والتضاد ، إ
. وإلیك شرح أنھما توأمان لا یكادان یختلفان اربا حتى نظن، ویتقنھما ضدان لا یلتقیانإیتباعدا حتى نظنّ 

، إذ إن المنھج لا انھ عند التأمل في كلا المنھاجین، وفي شخصیة صاحبیھماھذه الجملة بما فتح الله سبح
 ینفصل عن صاحبھ . 

، بعض الله علیھ ھما خلیط بعضھ من ومفتاح ذلك الأمر في أن "الرجل" و "الفئة" كما یسمیھا سید رحمة
بإیمانھا حتى فالرجل الذي یرتقب إمامنا محمود شاكر ظھوره لا یخرج إلا في فئة علت بنفسھا وارتفعت 

. وھو یعرف تجعل محلھ في القلب من تلك الفئة، ثم إنھ یتمیز بصفات شخصیة كریمة تنبت مثل ھذا الرجل
ما ھذه صفاتھ لا یكون إلا قائدا مقدّ . ومن كانت ویكتوى بآلامھا فھي منھ وھو منھ مشكلاتھا ویعیش ثقافتھا

 . ھذه الجماعة، یفخر بھا وتفخر بھفي 

وكلّ ما یقدمھ الإسلام لأبنائھ من  ،ثم إن الفئة التي تتربى على معالى الأخلاق والشرف والتضحیة والكرامة
فحین تنضج  ،بلا أمیر كما إنھ لا جسد بلا رأسإذ إنھ لا جماعة  ،لابد لھا من قائد یقود مسیرتھا ،علوّ 

الجماعة وتصل إلى مرتقاھا الأعلى فلابد أن تتخذ لھا رئیساً مقدماً تسلمھ قیادھا لیحدوھا إلى ما شاء الله لھا 
ھورھا لا . ولا نحسب أن سیداً قصد إلى أنّ ھذه الفئة التي یرتقب ظخیرھا وفلاحھامن قیادة البشریة إلى 

 . اعد الإجتماع ومبادئ العقل جمیعاو، فإن ھذا مما یخالف قتتخذ لھا رئیساً قائداً 

" . "الرجل" لا یظھر إلا من "فئةٍ أنھما یبدآن من نقطتین متباینتین، وإن ظھر إذن ، فإن المنھاجین یلتقیان
الرجل" لا یصلح أن تقوم . وإفتعال "اً ، و"الفئة" لا تتقدم دون أن تتخذ "رجلا" قائدح أن تنبت فیھا القیادةیصلُ 

ى أن تجد الرجل المناسب لقیادتھا، كما أن أمة لا ا فإن أمتنا لا تزال جاھدة في سعیھا إل، ومن ھنعلیھ أمة
 .یكون من نصیبھا أي تقدم أو فلاح لن ،تتمخّض عن رجل صالح بكل معاني الصلاححتى ترتقي بنفسھا 

ود الفئة المستعلیة، أ فیھا رجل یق، أو ینشلتنشأ فیھا فئة ٌ ینشأ منھا رجل ولھذا فإن أمتنا أمامھا طریق شاق
 . دأتإن اختلفا في المبو ،، فھما أمران متحدان في المنتھىأیھما تختار

، على تھ في العمل الإسلامي التي أثمرت، وتجربلیھثم إن المتأمل في معالم شخصیة سیدٍ رحمة الله ع
لإسلامي بناء العمل امباركة جنبّت الكثیر من أ قصرھا ، أشجارا یافعة في العمل الإسلامي وأحدثت ظلالاً 

، ولا بة "الإخوان المسلمون" التي كانت، وجدھا قد اختلطت منذ بدایتھا بتجرلوافح الشرك وھجیر البدع
، إلى حدّ یقرب من شخصیة حسن البنا رحمة الله علیھ زالت ، تعیش منھج "الرجل" القائد الذي تمثلتھ في

، ثم نجد سیداً وقد خالف الإخوان لخطأ أو المراجعةلا یجوز علیھ ا التقدیس ویرفع مكانة الرجل إلى من



 ً ، وھذا مما لا شك فیھ كان لھ أثر ن مناھج بعد رحیل القائد "الرجل"ولم یقنع بما قدّموه م ،نظریاً وعملیا
 حاسم على إختیاره مذھباً یلقى بتبعة التقدم على عاتق "الفئة" المؤمنة لا على الرجل الفرد. 

ممن تتلمذوا لھ  ]6[قیضّ لسید رحمھ الله فئة من الرجال المخلصین الصابرین العاملین كذلك فإن الله سبحانھ
وأخذوا عنھ ولازموه سنیھ العجاف في السجن والحبس ، فرأي فیھم أملا منشودا ولواءاً معقوداً ، وكانت 

شائر الخیر بنواصیھا لة وب، ھي طلیعة الفئة المؤمنة التي رأى حبال النجاة بھا موصو، معھ وبھ]7[تلك الفئة
، فإن واقع ن الأستاذ وطلابھ قد صاغ توجھاتھ، وھیأ لھ تبني ھذا الإتجاه. ولا شك أنّ ھذا التمازج بیمعقودة

قد تمازجا لینشأ ، وكأن حركة الفكر وفكر الحركة ة على الفكر الحركي وإتجاه النظرالحال لھ قوة مؤثر
 . المرتقبة في حالتنا ھذهالمؤمنة" ، ھو مذھب "الفئة عنھما مذھب ولید

لّ ثم إذا تأمل الناظر في شخصیة إمامنا وإمام العربیة محمود شاكر وجده قد تفرّد عن الأخلاط وابتعد جّ 
ولا مجال لسرد  ،یعرف عنھا القاصي والداني ،، ولزم بیتھ سنین عدداً عمره عن الموافق والمخالف

إلى ذلك الفرد الذي تجتمع فیھ كلّ میزّات عصره ومحاسن ى إتجاه النظر ، وھو مما لا شك فیھ یقوّ تفاصیلھا
أخلاق قومھ ما یؤھلھ لأن یكون القائد المقدم والسید المطاع ، خاصة إن كان صاحب ھذا النظر ھو من 

تھ التي طال الذكاء وشدة النباھة وقوة النفس، فھو یتمثل ھذا الرجل، في خلو متنا الإمام من حدةطبقة علاّ 
 . ھھم لما فیھ صلاحھمیھ صورتھ إن اكتملت وھُیأّ لھا أن تخرج إلى الناس لتنفعھم وتوجّ ، ویرى فاأمدھ

قد اختلطت بفكرھما وتمازجت بتجربتھما العملیة فأنتجت ما  ،إذن فإن مذھب الرجلین ھو قطعة من حیاتھما
ھا عن یرتفع ب رأیت من مذاھب یھتدى بھا رجالات العمل الإسلامي في ھذا العصر حین یرتبون لأمتھم ما

 . حضیض التخلف وبلاء التبعیة

نسأل الله أن یفسح لنا من العمر ما نتقصى فیھ ھذا المذھب في النظر إلى فكر الإئمة واستخراج مكنونات 
، وھو المذھب الذي ارتضیناه في كتابنا "مقدمة كتھ بمعالم الشخصیة وكُنْھ النفسأصولھم فنربط الفكر وحر

 . فرقھم" منذ نیفّ وعشرین عاما مضتمین وتفي أسباب اختلاف المسل

 ھي أشد ما تكون حاجة إلیھما . -یعلم الله  –فإن الأمة قد فقدتھما في زمن  ،رحم الله الإمامین
 

،تحت عنوان "الإصلاح الإجتماعي" ، عن كتاب "جمھرة مقالات الأستاذ محمود محمد  1940،  340عدد  –] مجلة الرسالة ، السنة الثامنة 1[
  52ص1شاكر" جمع الدكتور عادل سلیمان جمال ، نشر مكتبة الخانجي ، ج

 ] المصدر السابق . 2[
 ] معالم في الطریق ، الفصل الأول 3[
] ولا نغفل ھنا عن ذكر ما كتبھ الدكتور جعفر شیخ إدریس مدّ الله في عمره المبارك في كتابھ "نظرات في منھج العمل الإسلامي" عن ھذا 4[

قد كان موفقا فیما كتب إلا في بعض النقاط التي تخصّ موضوع تعلیقھ على الأستاذ سیّد في أن الأمة الإسلامیة إنقطع وجودھا . ." فإن الموضوع و
 ھذه النقطة تحتاج إلى مزید من التحقیق . 

 ] "معالم في منھج العمل الإسلامي" ، الشیخ الدكتور جعفر شیخ إدریس 5[
 الشیخ عبد المجید الشاذلي والشیخ مجدى عبد العزیز والشیخ أحمد عبد المجید بارك الله أعمارھم جمیعا . ] منھم على سبیل المثال 6[
ا حفظتھ ] وقد أسعدني الله سبحانھ بأن قضیت سنوات من العمر رفیقاً لتلك الفئة وھو أمر أسأل الله أن یمھدّ في العمر حتى أدون منھ ما بقي مم7[

 . الذاكرة المتداعیة 



 


